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يون المقيمون في يحوله اللبنان نها ماخصوصاً مو ، دار الأموال الوافدةوبحرص، مق نحتسب سنوياً 
تعاني مع و نفة في فئة الدخل المتوسط المص الدول الناميةالعديد من  مثلناوهذا ما تفعله  ،الخارج

تساهم في تصحيح التي  ،وليست المشكلة في الاستعانة بالتحويلات. من فقر في الإنتاج ذلك
 في الاعتماد تكمنهي الدخل والادخار، بل  حساباتفي  وميزان المدفوعات الاختلالات المؤقتة في 

للسيطرة  فقدان ينجم عن ذلك من على آلية خارجية لتحريك عجلة نشاط داخلي، مع ماالمتمادي 
  .المناط بها تحسين عمل الاقتصاد وترشيد أدائهعلى السياسات 

 
 نسبتها  ارتفعتف، قاها لبنان من مواطنيه المهاجرينالتي يتل الأموال تتضاعف الأخيرةفي السنوات 

في  فقدتالسلعي  الإنتاجقطاعات  أنوالمفارقة ، الدخل الوطنيمن  %20من  أكثر إلى %10 من
 ديونمن وغيرها صحيح أن هذه التحويلات . المحلي السنوات نفسها، ثلث حصتها تقريباً من الناتج

من خطورة  الصرف، وقللت أسواق استقرار إطاحةالمالية والاقتصادية من  الأزمة منعت ،..ودائعو 
القدرة  تخفض و ات النمولكنها تسببت في المقابل في إبطاء دور ، المرافق لهاالضغط الاجتماعي 

حجم التي تربطها علاقة عكسية ب، الإنتاجية تدنيفي أولاً  ما يمكن تلمسهوهذا . للبلد الإنتاجية
بينما  مال البشري الذي يتم تكوينه داخلياً ال رأساستخدام في نقص ثانياً  و، واستدامة التحويلات

من  أكثر المؤهلة والمدربة تتعرضالعناصر حيث أنّ يجري استثمار جزء لا يستهان به في الخارج، 
عملية تخصيص على للتحويلات الكثيفة السلبية  الانعكاسات ذلك إلىضاف تو  .الهجرة لإغراءغيرها 

 الندرة و تضياتأقل قدرة على تجسيد مق الأسعارجهاز تجعل إنها إذ  ،وتوزيع الاستثماراتالموارد 
 .الواقعيةالعرض والطلب عوامل  تمثيل

 
ما ينطبق على النشاط الاقتصادي لا ينطبق بالقدر نفسه على التفاوت الاجتماعي والمناطقي، لكن 

 الإنصافوقضايا  الأخيرةوتجتذب العلاقة بين هذه . النقدية بالتحويلات إيجاباالذي قد يتأثر 
 إلىصل لم تتو  لعديد من الدول،ا ان الدراسات التطبيقية في ومع لاجتماعي اهتماما نظرياً كبيراً،ا

ك اتفاقا لا بأس به بشأن تأثير التحويلات على الرفاهية ومعدلات الفقر، فإن هنالجهة  نتائج حاسمه
وتحسين قدرتها  على زيادة استهلاكها المقيمة الأسرعدة في مساالعاملين خارج بلدانهم  أموالدور 

ات تنمية المجتمع فيلتحويلات دور إيجابي ل وجودأظهرت بعض الدراسات . على تحمل الصدمات
يحدث  وهذا لا .الفرديةات تمويل وتشجيع المؤسسمجال في حصيلتها استخدمت  عندما، تلقاهاالتي ت
، ففي دراسة عن اندونيسيا مثلاً، ظهر ان تحويلات العمال من الخارج استخدمت لاقتناء غالباً 
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جزءاً  والمعضلة هي أنثانية، الأطفال بالدرجة الولتعليم ، الأولىبالدرجة  وامتلاك المنازل الأراضي
 . الهجرة عندما يبلغون سن الرشدسيختارون  الأطفاللا يستهان به من هؤلاء 

 
التي  البيانات. للتحويلات على نسب الفقر والحرمان محتملهناك تأثير ايجابي ، لبنان إلىبالنسبة و 

، تساعد 2008المنشورة عام  "2004المعيشة في لبنان  وأحوالخارطة الفقر البشري " دراسة أوردتها
 "خط الفقر النقدي"مؤشر : مؤشرينوالمقارنة المفيدة في هذا الشأن هي بين . على التحقق من ذلك

في جانب  "الاقتصادي الأسرةوضع "دليل في جانب، و  الأسر بيانات استهلاك أساسالمحتسب على 
، ويلحظ أيضا حويلاتوالت الدخل طريق على الاستهلاك الممول من الأولالمؤشر يعتمد . آخر

الأسعار بين  وتباينالتفاوتات الناتجة عن اقتصاديات الحجم داخل الأسر الاستهلاك الذاتي و 
وعليه  .به على علاقة أخرىخمسة متغيرات و  ،على متوسط دخل الفرد الدليل فيما يعتمدالمناطق، 

الأسرة دليل وضع فيما يرتبط  التحويلات، لأثرخط الفقر النقدي هو مقياس غير مباشر سنفترض أن 
 .أكثر بالمداخيل المكتسبة محلياً 

 
، )فقراء ومعدمين(المحروم  أوفي فئتي الدخل المنخفض  الأسرمن % 51.9صنفت  الدليل،بحسب و 

الممول جزئيا  للأسرمعيار الاستهلاك الفعلي  إلىبالاستناد % 28.6 إلىلكن النسبة تنخفض 
 الضئيلة نسبياً،المباشرة  إلى جانب الإعاناتالآتية من الخارج  الأموالهذا يعني ان  .التحويلاتب

بين نسب الفقراء والفقراء  مقارنة أخرىلكن . تقريباً  النصف إلىالفقراء  أعدادساعدت على تقليص 
بيروت  المقيمة في الأسرالأثر الايجابي للتحويلات على  أن تبين ،وى المحافظاتجداً على مست

ة الفقراء فمثلاً كانت نسب. الأخرى المناطقفي أثره على المقيمين كبر من أكان  بنان،لجبل  ومناطق
العام في لبنان وذلك بحسب  مرة على التوالي من المعدل 1.27و  1.36في الشمال والجنوب تساوي 

 إلىالنسبة  ترتفع )المغتربين بأموالالممول جزئياً (معيار الاستهلاك  إلىبالاستناد  لكنالدخل،  معيار
مساهمة التحويلات ايجابية على صعيد الحد من  احتمال أن تكون يرجح، وهذا مرة 1.5و  1.85
 .سلبية على مستوى عدالة توزيع المداخيلو  ،الفقر

 
وإلى الإضرار بمؤشر  في آن معاً إلى خفض نسب الفقر ومستويات الإنتاجالمغتربين  أموالتؤدي 

 طبيعةالناشئة عن  الآلام فالتحويلات التي تساهم في تقليل ،الحكايةكل لا يختصر  وهذا ،المساواة
التي من شأنها  التلقائية الاجتماعية الآليات كذلك لتعطّ ، إدارتهونمط  الاقتصادي المعتمد النموذج

 .البت بإصلاحاتهتأجيل  زيادة كلفةعلى الأقل  و، أتقويم اعوجاج النظام 
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الدول  التجارب،من  في هذا الصدد نوعان، إذ لدينا رؤية للنهوض أيعن ما لا ينبغي فصله وهذا 
على فقط ركزت دول أخرى و ) النمور الآسيوية بعض(والعدالة  الإنتاجيةبين التي نجحت في المزج 

تحرير العمليات الاقتصادية من العوامل  لخيارين يتطلبا، وكلا الإنتاجبنى في  الكثيفالاستثمار 
تربط  أنهاالعكس، أي  الوافدةالنقود ، بينما تفعل المحليينالسياسات  صانعيالتي تقع خارج سيطرة 

الذي لا دور له المراقب  بموقفتكتفي السلطات المحلية بينما ، بعناصر خارجية النشاط الداخلي
  .سوى التكيف مع ظروف وسياسات البلدان الأخرى


